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Summary 

The research is the marked spread of the phenomenon of envy, with a lack 

of research that focuses on building a comprehensive therapeutic 

educational approach aimed at treating the envious himself, which may lead 

to unsound practices  

The research aims to define the concept of envy and distinguish it from 

emulation, to derive therapeutic methods for the envious person from 

religious texts, and to build an integrated educational approach to treat it. 

The research concluded that reprehensible envy is a heart related affliction 

rooted in dissatisfaction with Gods decree, and it differs from legitimate 

envy, and it identified a number of its main causes such as weakness of 

faith, arrogance and preoccupation with the worldly matters. 

Based on this, building an integrated therapeutic approach that combines 

heart related treatment (such as deepening sincerity and contentment), 

behavioral treatments (such as boycotting stimuli and focusing on self-

improvement), and reminder treatments (such as recalling consequences), 

the research concludes that treating the envious person needs a deep 

educational approach that addresses the doctrinal and psychological roots. 

 ص: ـــــــلخالم  

في الانتشار الملحوظ لظاهرة الحسد، مع قصور في الأبحاث التـي  البحث    لـــيتمث       

ا قـد يـؤدي ز على بناء منهج علاجي تربوي شامل موجه لعلاج الحاسـد ااتـه، ممـ  رك  ت  

ويهـد  البحـث إلـى تحديـد مفهـوس الحسـد وتمييـز  عـن إلى ممارسات غير رصينة ،  

 بنـاء مـنهج تربـوي    رعيةــــصوص الش  الغبطة، استنباط وسائل علاجية للحاسد من الن  
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المذموس آفة قلبية جـذرها عـدس الر ـا   إلى أن الحسد    ل البحث  وتوص    ،  لعلاجه  متكامل  

تختلف عن الغبطـة المشـروعة، وحـددت جملـة مـن أسـبابها الرئيسـة     بقدر الله، وهي

 وانطلاقـا  مـن الــا بنـاء مـنهج علاجــي  كضـعف الإيمـان والكبـر والانشــغاد بالـد نيا.

مقاطعـة تعميـ  الإخـلاص والـر،  ، وسـلوكية    -متكامل يجمع بـين علاجـات قلبيـة  

  -استحضار العواقب  -المثيرات والانشغاد بإصلاح الذات، وتذكيري ة 

ويخلص البحث إلى أن  علاج الحاسد يحتاج إلى منهج تربـوي عميـ  يعـالج الجـذور   

 العقدي ة والنفسية.

 لاس ـــــالإس الحسد  ،  العلاج ،   الكلمات  المفتاحية : 

 مــــــــــــــة : المقد  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلاس على سيد الخل  محمد بن عبد الله صـلى الله    

 . ليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعينع

 وبعد:

إا  ؛ا لصـاحبهاوأشـد ها اسـتهلاك  ،  ا  ر  ــــالراائل القلبية خط  من أبرز    د ـــــالحس  يعد       

من أخطـر الأمـرا، القلبيـة   ود إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، وهوـــأنه قد يق

حسـد  - د معصية عصى الله بها في السماءالتي تعصف بكيان الفرد والمجتمع، فهو أو

، وقد جاءت الشـريعة الإسـلامية ببيـان  -حسد قابيل لهابيل  -  وفي الأر،   -إبليس لآدس

 خطورته وطرق علاجه.

 إشكالية البحث:

رة الحسد مع وجود قصـور فـي الفهـم الشـامل ــــشكلة البحث في انتشار ظاهمن م  تك    

 للعلاج الموجه للحاسد نفسه، لا للمحسود فقط، ويتجلى هذا في:

  عف الجانب التربوي في علاج جذور الحسد من القلب.-1

 قلة الأبحاث التي تتناود علاج الحاسد بشكل مستقل ومفصل.-2

 انتشار بعض الممارسات غير الشرعية في العلاج بسبب الجهل بالمنهج النبوي.-3

 أهداف البحث:

 تحديد مفهوس الحسد وحقيقته وتمييز  عن الغبطة المحمودة.-1

 استقراء النصوص الشرعية من القرآن والسنة لاستنباط وسائل علاج الحاسد.-2

 بناء منهج تربوي متكامل لعلاج الحاسد نفسيا وسلوكيا.-3

 تصحيح المفاهيم الخاصة المرتبطة بعلاج الحسد  -4
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 البحث:  أهمية

 بيان أن الحسد يتنافى مع الإيمان ويضعف اليقين بقدر الله وقسمته.-1

 المساهمة في بناء مجتمع متماسا خاد من الأحقاد والضغائن.-2

 تحصين الأفراد من الوقوع في هذا الداء من خلاد فهم مناهج العلاج النبوية.-3

 راسات السابقة:الد  

راسات والأبحاث مو وع الحسد من زوايا مختلفة، والا على تناولت العديد من الد     

 النحو التالي: 

النبويـة، فريـدة محمـد هـارون علـي، رسـالة  السـنةوآثار  فـي  ـوء    أسبابه  الحسد -1

س، يهد  المو وع 2017-ــ ه1438ماجستير في جامعة النيلين، جمهورية السودان، 

لمعرفة مفهوس الحسد وبيان أنواعه ودراسة أسبابه وبيان الآثار المترتبـة عليـه، وبيـان 

 العلاج من خلاد ما ورد في السنة النبوية.

الحسد دراسة قرآنية، طاهر عبد الرحيم محمد عـزاس، رسـالة ماجسـتير فـي جامعـة -2

 ،س، وتناولــت الدراســة مو ــوع الحســد مفهومــا2009النجــاح الوطنيــة فــي فلســطين،

 ، ودوافع، وأن له مفردات ومظاهر، وآثارا وعلاجا.وأقساما، وأسبابا

الحسد والعين في  وء السـنة النبويـة، د. السـيد محمـد السـيد نـوح، د. وليـد محمـد -3

 س.1999، 37، العدد 13مجلد -الكندري، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

وبالرغم من قيمة هذ  الدراسات، إلا أن الملاحظ أن جلها إما ركـز علـى التحـذير مـن 

الحسد وبيان أ رار ، أو اهتم بجانـب الوقايـة والعـلاج للمحسـود، أو لـم يقـدس منهجـا 

 تربويا مفصلا موجها لعلاج الحاسد نفسه، ويقد س له خطوات عملية للإقلاع والتغيير.

ومن هنا تبرز أصالة هذا البحث ومساهمته، حيث إنه يركز علـى بنـاء مـنهج علاجـي 

للحاســد، يعتمــد علــى اســتقراء النصــوص الشــرعية، ويجمــع بــين الت ســيس العقــدي، 

والتزكية القلبية، والتدريب السلوكي، بشكل متكامل ومتدرج، مما يسد ثغرة في المكتبة 

 .الإسلامية في هذا الجانب التطبيقي التربوي.

 منهجية البحث:

ويـة المتعلقـة بالحسـد ي والا بتتبـع الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبــالمنهج الاستقرائ

، المنهج التحليلي والا بتحليل النصوص الشرعية وفهمها في سياقها، و  وعلاج الحسد 

 واستنباط الدلالات والأحكاس منها.

 هيكلية البحث:

 ثالثا: أسباب ، و ثانيا: أنواع الحسد ومراتبه، و مفهوس الحسد لغة واصطلاحا:  أولا
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 رابعا: الوسائل المعينة في علاج الحاسد.د ، والحس 

 ا:د لغة واصطلاح  ـــــمفهوم الحســ   أولا

ي فـي هو تمني زواد النعمـة عـن المحسـود، وربمـا كـان مـع الـا سـع ة:ــــالحسد لغ

حسدا وحسد  إاا تمني أن تتحود إليه نعمتـه وفضـيلته أو يقاد: حسد  يحسد      إزالتها،  

يسلبها هو، وقيل: الحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة، فيتمنى أن تزود عنه وتكـون لـه 

وإن  مـن يت مـل  .2دونه، وأصل الحسد: القشر، فك ن الحاسد يقشر النعمة عن المحسـود 

في المعاجم اللغويـة يجـد أن الحسـد يـ تي بمعنـى تمنـي زواد النعمـة أو الفضـيلة عـن 

 غير ، سواء أتحولت هذ  النعمة إلى الحاسد أس لم تتحود.

هناك تواف  بين علماء اللغة وعلماء الشريعة في تعريف الحسـد     ا:د اصطلاح  ـــــالحس

فهو يدور حود تمني زواد النعمة عن الغير وقد يتمنى أن تـؤود إليـه، وقـد لا يتمنـى، 

كما أن قد يعمل بموجب حسد  فيسـعى لإزالـة نعمـة المحسـود بـالبغي عليـه بالفعـل أو 

 .3القود، وقد لا يعمل

ي زواد نعمـة الغيـر، بـل الفـرح لـزواد نعمـة الغيـر، ليس قاصرا علـى تمن ـ   والحسد    

والارتياح لمصائب الناس؛ لأنه في حكم من كان يتمنى زوالها قبل زوالها، بل هو أشد 

قسوة مـن الـذي تمنـى زوالهـا، فقـد يشـف  ويتـ لم مـن كـان يتمنـى زوالهـا، إاا حصـل 

انيـة، ولـم يحـس بـ لاس المصاب، أما هـذا الـذي قسـا قلبـه، وخـلا مـن المشـاركة الوجد 

مثـل فقد خاصية الإيمان، وخل  المـؤمنين، والحـديث الصـحيح يقـود:  الآخرين، وقد  

المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسـد، إاا اشـتكى عضـوا تـداعى لـه 

 .4سائر جسد  بالسهر والحمى 

الحزن لحصود المؤمن على نعمة وخير فك نه كان قبل حصولها   -أيضا    -ومن هذا     

يتمنى عدس حصولها، وتمني عدس حصود النعمة يساوي تمنـي زوالهـا بعـد حصـولها، 

إنِْ   ﴿:    -  تعـالى  -وهذا كسابقه فقد خاصية المؤمنين وتسربل ب وصا  الكـافرين، قـاد  

ك مْ  رك وا وَتتََّق وا لَا يضَـ  وا بِهَا وَإنِْ تصَْبِر  تمَْسَسْك مْ حَسَنَةٌ تسَ ؤْه مْ وَإنِْ ت صِبْك مْ سَي ِئةٌَ يَفْرَح 

حِيطٌ  َ بِمَا يعَْمَل ونَ م   . 5120سورة آد عمران، ﴾كَيْد ه مْ شَيْئ ا إنَِّ اللََّّ

دكونكَ مْ مِنْ  ﴿:  -تعالى -اي يدد على حقيقة الحسد قوله وا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَر 

و فحَ  اعْف وا وَاصـْ ا حَسَد ا مِنْ عِنْدِ أنَْف سِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبََيَّنَ لَه م  الْحَقك فَـ ا بعَْدِ إِيمَانكِ مْ ك فَّار 

َ عَلَى ك ل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ    –عزو جل  -، ف خبر 109سورة البقرة   )حَتَّى يأَتِْيَ اللََّّ  بأِمَْرِهِ إنَِّ اللََّّ

 .6أن حبهم زواد نعمة الإيمان حسد 

 اللغة والشريعة يتفقان في تعريف الحسد ب نهعلماء  ب  يتضح لنا أن  ــومما س      

 كراهة النعمة على المحسود، وحب زوالها عنه، وكذا الفرح لزوالها والحزن 
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 لحصولها له، وربما كان مع الا سعي في إزالتها. 

 أنواع الحسد ومراتبه:  ــ    ثانيا

ابن تيمية الحسد إلى قسـمين رئيسـين: حسـد مـذموس، وحسـد محمـود  وهـو   م  ـــقس      

 .7الغبطة(

وهو أن يكر  الإنسان ما أنعم الله به علـى غيـر  مـن الـنعم، :     د المذمومـــالحســ  أولا

سواء تمنى زوالهـا وانتقالهـا إليـه، أو تمنـى زوالهـا دون أن تعـود عليـه، وهـو الحسـد 

 .8المحرس شرعا، الذي ورد الذس والتحذير منه في القرآن والسنة

 وينقسم هذا النوع إلى ثلاث مراتب:

أن يتمنى الحاسد زواد النعمة عن المحسـود مطلقـا، سـواء حصـل   ى:ـــــالمرتبة الأول

عليها أس لم يحصل، وغايتـه مجـرد حرمـان غيـر  منهـا، وهـذ  أخبـث مراتـب الحسـد 

 وأشدها فسادا.

أن يتمنى زواد النعمة عن المحسود لرغبته في انتقاله إليه، فيجمـع   ة:ــــالمرتبة الثاني

 بين فساد القلب وسوء القصد.

أن يسعى في إزالة النعمة عن المحسود قـولا أو فعـلا، فمـنهم مـن ة:  ــــــالمرتبة الثالث

  مقصود ، ومنهم من يبلغ غايتـه ويوقـع الأاى، وهـذا هـو أخطـر يسعى دون أن يحق  

 .9أنواع الحسد، وهو الذي كان سببا في معصية إبليس لربه حين حسد آدس عليه السلاس

ويفضي هذا النوع من الحسد إلى الجمود النفسي والعجز العملي، إا يقف الحاسـد عنـد 

دائرة التمني دون بذد جهد مشروع للإصلاح، وهو ما يتعار، مع التوكـل الصـحيح 

ر  النبي صلى الله عليـه وسـلم بقولـه:  الكـي س مـن دان نفسـه وعمـل لمـا بعـد  الذي قر 

 .10الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 

وهو أن يتمنى الإنسان لنفسه مثل ما عنـد غيـر  :     المحمود )الغبطة(الحسد  ـــ    ثانيا  

من النعمة، من غير أن يتمنى زوالها عنه، وهذا هو الذي سما  العلماء بالغبطـة، وهـو 

 .ويندرج تحت هذا القسم ثلاث مراتب:11مطلوب شرعا إاا تعل  بنعم الدين والطاعات 

أن يفرح العبد بنعمة أخيه، ويتمنى لنفسه مثلها، دون أن يتمنى زوالها   المرتبة الأولى:

 عنه، ويسلا الطري  المشروع لتحصيلها، وهذ  حاد شريفة م مور بها شرعا.

 الغبطة في أمور الدين من علم، وعبادة، وصدقة، واكر، وقد جاء المرتبة الثانية:

 د إلا في اثنتـينــلا حس  فضلها في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم:   

: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتـاه الله مـالا فهـو 

 ينفقه آناء الليل وآناء النهار".

 التنافس في الطاعات وأعماد البر دون حقد أو  غينة، بل مع  ة:ـــالمرتبة الثالث
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تنَاَفسِ ونَ  فاء القلب، وهو معنى قوله تعالى:﴿ص  .26سورة المطففين  ﴾وَفِي ذلَِكَ فلَْيَتنَاَفسَِ الْم 

وقد كان السلف الصالح يتسابقون في هذا الباب، كما في قصة أبي بكر وعمر ر ي   

الله عنهما في الصدقة، حيث جاء أبوبكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله، وكل منهما 

 .12يساب  في الخير دون حسد محرس

ومما سب  يتبين للباحث أن  الإسلاس قد سد  باب الحسد المذموس؛ لما يترتب عليه من      

فســاد القلــوب وتمزيــ  المجتمــع وتعطيــل الطاقــات، وفــي المقابــل فــتح بــاب الغبطــة 

والتنافس في الخيرات لما فيه من تهذيب النفوس وتحقي  نهضة الأمة، فالحسد المذموس 

 داء مهلا، أما الغبطة فهي قوة دافعة للعمل والعطاء والرقي الإنساني.

 د:ــــأسباب الحســ   ثالثا

ينش  مر، الحسد لأسباب شتى، ويجب على كل مسلم الوقو  على هـذ  الأسـباب،    

بعـد معرفـة أسـباب الـداء ومـن أهـم هـذ    والإلماس بها؛ لأن العلاج السـليم لا يكـون إلا  

 الأسباب: 

-را  الحاسـد عـن الجـادة الشـرعيةـــيعـد انح  رع:ـــعدم التزام الحاسد بآداب الش  -1

من الدوافع الأساسية لوقوعـه فـي آفـة الحسـد، إا يحـدث هـذا الانحـرا  -علما وتطبيقا

خللا في المفاهيم والسلوكيات القلبية، ووجه العلاقة بين عدس الالتزاس الشرعي والحسـد 

هو الجهل بحقيقة القضاء والقدر والنعم، فينش  الحسد غالبا من اعترا،  ـمني علـى 

 تقسيم الله تعالى لأرزاقه وفضله بين عباد .

والمسلم المؤمن بقضاء الله وقدر  يوقن أن الـنعم مقسـمة بحكمـة، فـلا يسـخط علـى     

د ونَ    قسمة ربه، وقد اكر القرآن هذا المنطل  النفسي للحسد في قوله تعـالى:   أمَْ يحَْسـ 

لِهِ  فالحاسـد يتعـامى عـن حقيقـة أن   ،54ســورة النســاء  "النَّاسَ عَلَى مَا آتاَه م  اللََّّ  مِنْ فضَـْ

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وكذلا إهماد آداب القلـب وعلاجاتـه الشـرعية: فيتـرك 

غير الملتزس الأدوية القلبية التي شرعها الإسلاس لوقاية النفس من الحسـد مثـل: الر ـا 

بقسمة الله والشكر على الـنعم، الـدعاء للمحسـود بالبركـة، وهـو مـن أنجـع العلاجـات، 

 الإكثار من اكر الله ومن الصدقات.

بـل هـو ثمـرة لخلـل   ؛أن الحسد ليس مجـرد شـعور طبيعـي  ةومن هنا يتضح للباحث    

تربوي وشرعي في حياة الحاسد، والعلاج الجذري لـه لا يكـون إلا بـالعودة إلـى هـدي 

الشرع علما وعملا، وتزكية القلب بالإيمان وتحويل تمني زواد النعم إلى السـعي لنيـل 

 الفضائل والمنافسة الشريفة في الخيرات.

د من الأمرا، الباطنية الخطيـرة التـي ـــيعد  الحس ضعف قوى الإيمان في القلوب:ـ  2

إلـى مهالـا -إن لـم يسـارع إلـى علاجـه-تفسد على الإنسان دينه ودنيا ، وقد يـؤدي بـه
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عظيمة، فالحاسد يعاني  يقا في الصدر وا طرابا فـي الـنفس، فـلا يكـاد يـرى نعمـة 

ا وكراهية، وقد يدفعه حسـد  إلـى الاعتـداء بـالقود أو على أحد إلا وجد في داخله نفور  

الفعل، وهذا كله يدد على أن الحسد  عف في الإيمان، وفساد في القلـب، وسـوء ظـن 

  بالله تعالى.

وقد نبه العلماء إلى أن الحسد لا ينش  فج ة، بل يتولد نتيجة تراكمات نفسية ومعنويـة،   

د ونَ   ﴿وفساد في القلب وخلل في التوجيه الإيماني، وهذا ما يؤكد  قوله تعالى:   أمَْ يحَْسـ 

إا يبين الله أن سبب الحسـد هـو عـدس ؛ 54سورة النسـاء  ﴾النَّاسَ عَلَى مَا آتاَه م  اللََّّ  مِنْ فضَْلِهِ 

الر ا بما قسمه الله من فضـله، وأنـه اعتـرا،  ـمني علـى حكمـة الله وعدلـه، وأن 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم بــي ن أن الحســد يجــر  إلــى المفاســد، ومــن أعظمهــا إفســاد 

إياكم والحسد، فـنن الحسـد يأكـل الحسـنات كمـا الأعماد، فقاد صلى الله عليه وسلم:  

وفي هذا تشبيه بليـغ يظهـر أن الحسـد لا يفسـد القلـب فقـط، بـل   .13 تأكل النار الحطب

فالعلاج الشرعي للحاسد يقـوس علـى ،  لأعماد الصالحة ويهدر جهد العابد ينقص ثواب ا

ا  ﴿:  - تعالى -إحياء الإيمان والر ا بالقضاء، لقوله  ِ عَلَيْك مْ وَرَحْمَت ه  مـَ وَلَوْلَا فضَْل  اللََّّ

فصلاح القلـب وزكـا   نعمـة مـن الله، ولا ،    .21سورة النور    ﴾زَكَى مِنْك مْ مِنْ أحََدٍ أبَدَ ا

كمـا أرشـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم إلـى ،  إلا بالرجوع إليه ومجاهدة النفس  تتحق 

علاج أساسه شكر النعمة وعدس الالتفـات لمـا عنـد النـاس فقـاد صـلى الله عليـه وسـلم: 

 انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تـزدروا 

 .14نعمة الله عليكم 

وهذا توجيه تربوي عظيم يغل  منافذ الحسد فـي القلـب وبهـذا يتضـح أن الحسـد داء    

قلبي خطير جاءت نصوص الشـريعة بالتحـذير منـه، وبيـان مفاسـد ، وتقريـر وسـائل 

علاجه الإيمانية والسلوكية، مما يجعل معالجته  رورة لحفظ صـفاء القلـب واسـتقامة 

 العلاقة بين أفراد المجتمع. 

وقد تكون العداوة والبغضاء مع عدس القدرة على الانتقاس من بين  العداوة والبغضاء:ـ 3

الأسـباب التـي تـدفع إلـى الحسـد، والحسـد بسـبب الـبغض ربمـا يفضـي إلـى التنــازع، 

، يل، وهتا الستر، وما يجري مجـرا  والتقاتل، واستغراق العمر في إزالة النعمة بالح

ي ِئةٌَ   ﴿:    -  تعالى  -ومما يدد على الا قوله   بْك مْ سـَ ؤْه مْ وَإنِْ ت صـِ نَةٌ تسَـ  إنِْ تمَْسَسْك مْ حَسـَ

يْئ اـــيَفْرَح   د ه مْ شـَ ك مْ كَيـْ رك وا لَا يضَـ  وا وَتتََّق ـ بِر  وقولـه ، 120سـورة آد عمـران ﴾وا بِهَا وَإنِْ تصَـْ

لا تباغضـوا ولا تحاسـدوا ولا تـدابروا صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالا:  

 .15 وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال
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رع على خطورتها؛ ـيعد  الكبر من أخطر الأمرا، الأخلاقية التي نبه الش  بر:ــــالكـ  4

يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية تهدس بنية الفرد والمجتمع، وقد جاء التحـذير لما  

منه صريحا في نصوص السنة النبوية؛ فعن عبد الله بن مسـعود ر ـي الله عنـه قـاد: 

لا يدخل الجنة من كان فـي قلبـه مثقـال ذرة مـن قاد رسود الله صلى الله عليه وسلم:  

  فس له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسـنا ونعلـه حسـنةق فقـاد صـلى الله كبر

ويبـين ،  16 إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطـر الحـق وغمـط النـاس  عليه وسلم:  

هذا الحديث أن المظهر الحسن ليس من الكبر في شيء، وأن جـوهر الكبـر يتمثـل فـي 

ويظهـر مـن خـلاد النصـوص الشـرعية أن الكبـر يعـد مـن ،  الح  واحتقار النـاسرد  

الأسباب المركزية لنش ة الحسد، إا يدفع صاحبه إلى الاستعلاء على الآخرين وازدراء 

نعم الله عليهم، فلا يرى أحدا فوقه فضلا، بل يرى نفسـه الأحـ  بـالنعم، ممـا يولـد فـي 

الكبريــاء ردا،ــي،  داخلــه نــار الحســد والبغضــاء، ولهــذا ورد فــي الحــديث القدســي:  

وهـذا نـص يبـين   ،  17 والعظمة إزاري، فمن نـازعني واحـدا منهمـا قذفتـه فـي النـار

خطورة استشعار المتكبـر لصـفات لا تليـ  إلا بـالله تعـالى، ممـا يقـود  إلـى سـلوكيات 

 منحرفة كالحسد والاستهانة بالخل .

عـد مـن أهـم الـدوافع وتكشف التجارب الإنسانية، والدراسات الأخلاقية، أن الكبـر ي      

النفسية المؤدية إلى تقوية دافع الحسد في النفس، فالمتكبر يرى أنـه أحـ  بالفضـل مـن 

غير  ولا يطي  أن يتقدس أحد عليه في نعمة أو منزلة، كما أنه يمتلا تصورا متضـخما 

عن ااته يدفعه لكر  الخير للناس، وهذا المعنى مواف  لما جاء فـي القـرآن الكـريم مـن 

ي    ﴿:    -تعـالى    -النهي عن مظـاهر التكبـر، قـاد ِِ فِـ اسِ وَلَا تمَـْ دََّ  لِلنّـَ رْ خـَ ع ِ وَلَا ت صـَ

ا ، وهو نهـي يتضـمن التحـذير مـن سـلوك المتكبـرين الـذين   18سورة لقمان  ﴾الْأرَْضِ مَرَح 

 يظهرون الفخر والخيلاء، ويستعلون على الخل  بغير ح .

عد أصلا من أصود الحسد، وجذرا من جذور انحرا  السلوك ه فإن  الكبر ي  ـــــوعلي   

البشري، إا يجتمع في المتكبر سوء النظر إلى نفسه وإلى الآخرين، فيـرى ااتـه كاملـة 

مكتفية، ويرى غير  دونها، فلا ير ـى لهـم نعمـة ولا فضـيلة، ومـن هنـا كـان عـلاج 

لا ينفا عن علاج الكبـر بالتوا ـع، ومحاسـبة الـنفس، وإشـعارها -في جوهر -الحسد  

 بضعفها وافتقارها إلى الله.                                                         

أقوى أسباب الحسد التي تحود دون سـلامة الصـدر   فمن  ط الدنيا وتنافسها:ــــــبسـ  5

ونقاء القلب منه الانشغاد بالدنيا والتنافس على أمورها والحصود عليهـا حتـى تصـبح 

الدنيا هي الدافع الرئيسي لحركـة الإنسـان وتفكيـر  وهمـه، فيصـيب الغفلـة عـن أمـور 

الآخرة، وينسى ربه فينسيه الله نفسه، وقد حذرنا الله من الا بقوله:  ولا تكونوا كالذين 
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ا  ﴿، وقـاد تعـالى: 19نسوا الله ف نساهم أنفسهم أولئا هم الفاسقون  سـورة الحشـر يأَيَكهـَ

ور   ر  ِ الْغَـ ا َّ نَّك مْ بِـ رَّ نْياَ وَلَا يغَ ـ نَّك م  الْحَياَة  الـدك ِ حَقٌّ فلََا تغَ رَّ   5سـورة فـاطر  )النَّاس  إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

ٍ أنَْ يكَ ونَ لَه  أسَْرَى حَتَّى  إلى الا أيضا في قوله تعالى:﴿وقد أشار الله  مَا كَانَ لِنَبِي 

نْياَ وَاللََّّ  ي رِيد  الْْخِرَةَ وَاللََّّ  عَزِيزٌ حَكِيمٌ    سورة  ﴾ي ثخِْنَ فِي الْأرَْضِ ت رِيد ونَ عَرَضَ الدك

 .67الأنفاد  

ولقد بـي ن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أن هـذا الـداء سيصـيب أمتـه، فيقـودهم إلـى     

التحاسد وهو داء قلبي عضاد خطير، ينتج عنه ويتفرع منه كثير مـن المعاصـي، وقـد 

يؤدي بصاحبه إلى البغي والظلم، فقاد صلى الله عليه وسلم:  سيصيب أمتي داء الأمـم 

فقالوا: يا رسود الله وما داء الأممق قاد: الأشر والبطـر والتكـاثر والتنـاجي فـي الـدنيا 

 .18والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي 

وكذلا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التعل  بالحياة الدنيا ولهوها فقـاد صـلى    

الله عليه وسلم:  إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيـف يعملـون، 

ولقد فشا بين المسـلمين التنـافس علـى الـدنيا، والحـرص      فاتقوا الدنيا واتقوا النساء .

ين على المناصب والجا  والماد، بحيث عميت قلـوبهم عـن الحـ  ونسـوا واجبـات الـد  

 هوات.ــوتركوا فرائض الإسلاس وانغمسوا في الش  

وهو من الأسباب المؤدية إلى الحسد والعين، والا أن البخيـل   :حـــــــالبخل أو الشـ  6

 والشحيح يكرهه الناس، وقد تنتهي الكراهية غالبا إلى الحسد أو العين.

ل ِ  ﴿وهذا ما نفهمه من قوله تعالى:  ا وَصـَ يهِمْ بِهـَ زَك ِ ه مْ وَت ـ ر  ذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَة  ت طَهـ ِ خ 

فمن أخطر الأسباب إثـارة ، سورة التوبة  ﴾عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لَه مْ وَاللََّّ  سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

للحقد والحسد والكراهية، البخل وشـح الـنفس مـن الأغنيـاء والـذي يحملهـم علـى منـع 

حقوق الماد من الزكـاة والصـدقات والبـر والإحسـان، والـنفس البشـرية اشـربت حـب 

ِ  ﴿الماد حبا جما، وتعلقت به تعلقا استولى على جميع مشاعرها، قاد تعالى: ب  ه  لِحـ  وَإِنّـَ

ا، وقـاد أيضـا:  8سورة العاديات    ﴾الْخَيْرِ لشََدِيدٌ  ا جَمـج بجـ الَ ح  ونَ الْمـَ سـورة الفجـر    وَت حِبكـ

اقِ ﴿:    -أيضا–وقاد  ، 20 نْفَـ يَةَ الْإِ ق لْ لَوْ أنَْت مْ تمَْلِك ونَ خَزَا،نَِ رَحْمَةِ رَب ِي إذِ ا لَأمَْسَكْت مْ خَشـْ

ا نْسَان  قَت ور  وقد يصل هذا الشح الهالع والحرص البالغ علـى  ، 100سورة الإسـراء    ﴾وَكَانَ الْإِ

الماد يصاحبه إلى التعدي على أمواد غير  وممتلكاته، في خذ مـاد غيـر  ظلمـا وقهـرا 

وعدوانا، وهذا السلوك إاا فشا في الأمة كان نتيجته انتشـار الحقـد والحسـد والكراهيـة 

، البخيل للهـلاك والخسـران المبـين وانهيار روح التعاون بين أفراد المجتمع، وتعر، 

ومن أجل الا فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينـا لنـا أ ـرار  علـى المجتمـع 
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اتقوا الظلم فنن الظلم ظلمـات يـوم القيامـة، واتقـوا الشـح فقاد صلى الله عليه وسلم:  

 .19 فنن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 الوسا،ل المعينة في علاج الحاسد:ــ  رابعا

 إن  الله تعالى قد أنزد لنا في كتابه منهجا يساعدنا على بناء الذات، والارتقاء بها إلى    

مر ات الله سبحانه وتعـالى، وأرشـدنا إلـى مـا يحقـ  الضـبط الـداخلي لنفسـه،  ـد  

الأهواء والأحقاد، فبين لنا الطري  إلى الا من الإخلاص وسـائر الصـالحات ليو ـح 

بذلا عوامل سعادة البشر، وعناصر ر اهم، واستقرار حياتهم بما يعينهم على فوزهم 

 في دنياهم وأخراهم.

وإن علاج المسلم مـن آفـة الحسـد مطلـوب، ويكفـي المسـلم أن يعلـم أن القلـب النقـي   

الطاهر من الحسد يعد صاحبه من خيـر النـاس وأفضـلهم فـي الحيـاة الـدنيا، وهـو فـي 

الآخرة من المبشرين بالجنة، فعن عبد الله بـن عمـرو قـاد: قيـل لرسـود الله صـلى الله 

عليه وسلم: أي الناس أفضلق قاد:  كل مخموس القلـب صـدوق اللسـان، قـالوا صـدوق 

اللسان نعرفه، فما مخموس القلبق قاد: هو التقي النقي لا إثـم فيـه، ولا بغـي، ولا غـل، 

 ولا حسد .

ومن الواجب على من يطلـب السـعادة والراحـة فـي الـدنيا والآخـرة بطهـارة قلبـه مـن 

أرجاسه ويحرص على علاج نفسه من هذ  الآفة القلبية التي هي منبع للشرور والآثاس، 

 فيما يلي بيان ما يبني الوازع الديني عند المسلم ليعالجه من الحسد:

إن  إخلاص المسلم لله تعالى من القربات والطاعات التي  : -ىـــــتعال–الإخلاص لله ـ  1

وء  يتحصل بها الحفظ من الله لعباد  المخلصين، قاد تعالى:     ه  السـَ رِ   ع نـ  ك ذ لِا  لِن صـ 

ل صِين   خ  ش اء  إِنَّه  مِن  عِب ادِن ا ال م  ال ف ح  والإخلاص لله تعالى حصن حصين ، 24سورة يوسف   و 

فمن أخلـص لله حفظـه الله مـن الـذنوب والمعاصـي إا بـه حفـظ نبـي الله يوسـف عليـه 

الصلاة والسلاس، من الوقوع في الفاحشة، وهي من الذنوب الكبيرة وبه يحفظ المخلص 

أيضا من غيرها من الذنوب، ويمثل الإخلاص لله تعالى الأساس المتـين لبنـاء الـوازع 

الديني الذي يحمي المسلم من داء الحسد، فعندما يخلص العبد لربه، يعلم أن النيـة كلهـا 

منه سبحانه، فير ى بقسمته، فمن أخلص لله استشعر عظمته ورحمته وعدله، فر ي 

بقسمته وحمد الله على نعمه، وسلم من أمـرا، القلـوب، ولـذلا ينبغـي التركيـز علـى 

تربية النفوس على الإخلاص منذ الصـغر، وتـذكيرها بخطـورة الحسـد وعواقبـه، مـع 

بيـان أن العــلاج الحقيقـي يكمــن فــي تصـحيح العلاقــة مــع الله تعـالى والإيمــان الكامــل 

 بقضائه وقدر .   

 الر ا مقاس إيماني جليل، حقيقته قبود ما يجري به إن   الرضا بقضاء الله وقدره:ـ 2
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 تدبير الله تعالى من غير سخط ولا اعترا،، مع استقرار التسليم القلبي لحكمته  

 وعدله، وهو ثمرة كماد الإيمان بالقدر، الذي يتضمن بالعلم والمشيئة والكتابة والخل .

فهو مر، قلبي يعبر عن رفض نفسي غير مباشـر لقسـمة الله فـي الأرزاق   أما الحسد 

والمواهب، وهو علـى هـذا الأسـاس نقـض لمقـاس الر ـا، كمـا قـرر ابـن القـيم بقولـه: 

فـإاا ، ناقضـة حكمتـه، ومزاحمتـه فـي قضـائه  الحسد يتضمن السخط على الرب، وم

، لها، لانقطاع باعث السخط الـداخليتمكن الر ا من القلب انحلت مادة الحسد من أص

ولقد أرشدنا القرآن إلى أن تفاوت الأرزاق سنة إلهية قائمة على الحكمة، لا على العبث 

ا   ﴿:  -تعــالى -أو الظلـم، قـاد  نْياَ وَرَفعَْنــَ اةِ الـدك ي الْحَيــَ مْ فِـ تهَ  مْ مَعِيشــَ نَه  مْناَ بَيـْ ن  قسَــَ نحَـْ

مْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَات نْ  ﴿لى: وقاد تعا، 32سورة الزخـر   )بعَْضَه  هِ مـَ تصَك بِرَحْمَتِـ وَاللََّّ  يخَـْ

اء   تــرا،، وهــذ  الآيــات تؤســس لإطــار عقــدي يحســم مــادة الاع، 105 ســورة البقــرة ﴾يشَــَ

وأقامت السنة النبويـة القاعـدة العلميـة لترسـير الر ـا، ،  ويخفف المنبع العمي  للحسد 

ومن الا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم لابـن عبـاس ر ـي الله عنهمـا:  واعلـم أن مـا 

وهـو أصـل فـي بـاب القـدر ،  يخطئا، وما أخطـ ك لـم يكـن ليصـيبا أصابا لم يكن ل

وقولـه صـلى الله ،  ث يقطع وهم المنافسة على الأقداروالر ا، خاصته عند الحاسد حي

انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظـروا إلـى مـن هـو فـوقكم، فهـو   عليه وسلم:  

وهو نص صريح في قطع مادة الحسد عمليا، بـرد ،  جدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم"أ

 النفس إلى ميزان الر ا المقارن.

ر الر ا في علاج الحسد على أنه يعيد الر ا ترتيب التصـور ـــويمكن تشخيص أث   

الإيماني اتجا  العطاء والمنع، فينتقل القلب من منط  الاعترا، إلـى منطـ  التسـليم، 

ويوقف الر ا حالة الاحتراق الداخلي الناتج عـن المقارنـة، وينـتج حالـة مـن السـكينة 

والاستقرار، ويتحود الحاسد من حالة الترقب لزواد النعمة إلى حالـة السـعي الـواقعي 

نْ قـاد تعـالى:  ،  احمـة الخلـ المشروع لتحصيل الفضل من الله دون مز ابَ مـِ ا أصَـَ مـَ

ِ يَهْدِ قلَْبَه   ِ وَمَنْ ي ؤْمِنْ باِ َّ صِيبَةٍ إِلاَّ بنِِذْنِ اللََّّ قـاد علقمـة: هـو الرجـل   ، 11سورة التغابن    "م 

واحـدة، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فير ى ويسلم، ولا يتحق  الر ا دفعة  

 .بل عبر مسار تربوي متدرج

إعادة بناء اليقين بالقدر عبـر النصـوص العقديـة، تـدريب الـنفس   ومن أبرز معالمه:   

على شكر النعم بدد مراقبة نعم الآخرين، تعويد اللسان والقلب على الـدعاء للمحسـود، 

وهو علاج عكسي للحسد، محاصرة دوافع المقارنة من خلاد تقليل الاحتكاك بمثيرات 

التنافس غير المشروع، محاولة التفكر باليوس الأخروي في مقابل التعل  المفرط بـالنعم 

 الدنيوية.
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ومما سب  يتضح للباحث أن الحسد ليس خللا سلوكيا فحسب، بل هو نتـاج مباشـر      

لاختلاد ميزان الر ا بالقضاء والقـدر، ومـن ثـم فـإن إعـادة بنـاء هـذا الميـزان تمثـل 

العلاج الجذري الأعم ، فكلما رسر مقاس الر ا في القلب سقطت البنيـة النفسـية التـي 

 يقوس عليها الحسد، واستبدلت بها الطم نينة، وسلامة الصدر، والاستقامة الإيمانية.  

مقاطعة مثيرات الحسد من أهم الوسائل الوقائية   تعد   د:ـــــيرات الحســـــمقاطعة مثــ  3

والعلاجية في معالجة هذا الـداء القلبـي، إا أن الحسـد لا ينشـ  غالبـا مـن فـراا، وإنمـا 

يتعدى على المثيرات الخارجية المتكررة، وفي مقدمتها المقارنات المستمرة بين النفس 

والآخرين، وتتبع مظاهر النعم والنجاحات، لا سيما في البيئـات الاجتماعيـة المفتوحـة 

ووسائل الإعلاس الحديثة، ومن هنا فـإن تقليـل التعـر، لهـذ  المثيـرات يسـهم إسـهاما 

مباشرا في كبح جماح المشاعر السلبية، ويمنح النفس فسحة لإعادة التوازن الانفعـالي، 

وقـد نهـى الشـرع عـن تتبـع مـا فـي أيـدي ،  معاني الر ا والتسليم بقضاء اللهوترسير  

هِ   الناس لما يترتب عليـه مـن فسـاد القلـوب، قـاد تعـالى:   لَ اللََّّ  بِـ ا فضَـَّ وْا مـَ وَلَا تتَمََنّـَ

، وهي قاعدة قرآنية محكمة في سـد بـاب الحسـد مـن 32سورة النسـاء   "بعَْضَك مْ عَلَى بعَْضٍ 

كما قاد النبي صلى الله عليـه وسـلم:  انظـروا إلـى مـن هـو أسـفل مـنكم ولا ،  20أصله

وهو توجيـه نبـوي  21تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم 

 مباشر إلى قطع مادة المقارنة المولدة للحسد.

ويعد هذا الأسلوب تطبيقـا عمليـا لمبـدأ سـد الـذرائع، إا إن الشـريعة لا تكتفـي بتحـريم 

المقاصد الفاسدة، بل تحرس الوسائل المفضية إليها إاا غلب على الظن إفضـا   للفسـاد، 

 والحسد من أعظم آفات القلوب التي يترتب عليها فساد ديني واجتماعي.

وعليه فإن مقاطعة مثيـرات الحسـد تعـد مـدخلا أساسـيا فـي تزكيـة الـنفس، و ـبط    

انفعالاتها، وتوجيههـا نحـو البنـاء الإيجـابي بـدد الاسـتغراق فـي الصـراعات النفسـية 

 .22الناتجة عن التنافس المذموس

فـي بنـاء الإنسـان علـى مبـدأ   يالمـنهج الإسـلاميقـوس    لاح الـذات:ـــــالانشغال بنصـ  4

تزكية النفس وإصلاحها باعتبار  الأساس المتين لكـل صـلاح فـردي واجتمـاعي، قـاد 

اهَا  ﴿تعالى: نْ دَسـَّ ابَ مـَ دْ خـَ ا وَقَـ نْ زَكَّاهـَ فـربط الله تعـالى ،  10-9الشـمس  ﴾قدَْ أفَْلحََ مـَ

أيَكهَا الَّذِينَ يَ ﴿الفلاح بتزكية النفس، وجعل الخسران حليف من أهملها، كما قاد سبحانه:  

وهي قاعدة عظيمة في تقديم إصلاح النفس علـى تتبـع   ، 105المائدة    ﴾ آمَن وا عَلَيْك مْ أنَْف سَك مْ  

هـذا الأصـل ت كيـدا بالغـا، قـاد   وقـد أكـد العلمـاء،    أحواد الآخرين والانشغاد بعيوبهم

الإماس الغزالي:  اعلم أن أشر  العلوس على طري  الآخرة، وأشر  الأعماد إصـلاح 

مـن   .والحسـد 24وقاد ابن القيم:  من لم يشغل نفسـه بـالح  شـغلته بالباطـل ،  23القلب 
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أعظم صور  انشغاد النفس بالباطل إاا خلا القلب من المراقبة والمجاهـدة، ولا يتجـذر 

هذا الداء في النفس المشغولة بمحاسبتها وتزكيتها، وإنما يظهر في النفس التـي أهملـت 

إصلاح ااتها، وانصرفت إلى مقارنة نفسها بغيرهـا، قـاد الحسـن البصـري:  مـا زاد 

ففـي الوقـت الـذي ينشـغل فيـه صـاحب ،  25التغافل عن محاسبة النفس أصل كـل بليـة 

القلب السليم بإصلاح عيوبه، يظل الحاسد منشـغلا بحـاد غيـر ، يـزن تقدمـه بتـ خر ، 

،      اكم فــي داخلــه مشــاعر الســخط والضــي ويــربط ســعادته بــزواد نعمــة غيــر ، فتتــر

ويمثــل الانشــغاد بإصــلاح الــذات مــدخلا علاجيــا مــؤثرا للحســد مــن الناحيــة النفســية 

 والتربوية، للما يحققه من آثار عميقة، من أهمها: 

إعادة توجيه الاهتماس من مراقبة الآخرين إلى محاسبة الذات، وهو ما أشار إليه عمر   -

 .26بن الخطاب ر ي الله عنه بقوله:  حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 

 غرس قيمة الر ا بوصفها مضادا أصيلا للحسد. -

اقة النفسية فـي تعزيز الثقة بالنفس من خلاد الانشغاد بالنماء الذاتي بدد استهلاك الط-

 . تتبع نعم الآخرين

ويتحق  إصلاح الذات علاجا للحسد من خلاد جملة من الوسائل التربويـة العمليـة مـن 

 أبرزها:

المداومـة علـى العبـادات :  فس علـى الأقـواد والأفعـاد والنيـات المحاسبة اليومية للنــ   

  المقامات بـاب عـريض القلبية كالخشية والتوكل والإخلاص والر ا؛ لأن  عف هذ 

تنمية القدرات العلمية والمهنية؛ لما لـذلا مـن أثـر مباشـر فـي تقويـة ، و  لدخود الحسد 

 تقدير الذات والشعور بالكفاية النفسية.

ثْ :   -ىــــتعال– لـهلقو: استحضار نعم الله الخاصة بالفرد ـــ   د ِ كَ فحَـَ ةِ رَب ـِ ا بِنعِْمـَ   وَأمَـَّ

دة ـــمجاه، و النعم يعد  من أخطر مغذيات الحسد إا أن غياب استحضار    ؛11سورة الضحى  

لا يؤمن أحـدكم حتـى النفس على الدعاء للمحسود، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم:  

ولا ،  عظيم في قتـل داء الحسـد مـن جـذور   وهو أصل  27يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

ــة  ــى إصــلاح البني ــل يتعــدا  إل ــردي، ب ــب الف ــى الجان ــذات عل ــر إصــلاح ال يقتصــر أث

الاجتماعية، إا يساهم في تقليص مشاعر الحقد والضـغائن، وتعزيـز قـيم التعـاون بـدد 

وبـذلا يتحقـ  مقصـد ،  بسبب أمرا، القلـوب   التباغض، وحفظ العلاقات من الانهيار

 شرعي عظيم يتمثل في حماية المجتمع من التفكا القلبي قبل التفكا السلوكي.

وسائل علاج الحسد استشعار  لنعم الله عليه   من  كره عليها:ــــاستشعار نعم الله وشـ  5

وشكر  عليها، ويعد هذا من أعظم الوسائل النفسية والإيمانية التي تسهم في عـلاج داء 

الحسد واقتلاع جذور  من القلب؛ الا أن الحسـد ينشـ  فـي الغالـب مـن مقارنـة سـلبية، 
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وشعور بالنقص، وغفلة عن عطاء الله الواسع، فإاا امـت  القلـب بـذكر الـنعم، وانشـغل 

 بشكر المنعم،  اقت فيه مساحات السخط والاعترا، وتمني زواد الخير عن 

 الآخرين.

ولقد قرر القرآن الكريم قاعدة عظيمة في علاقة العبد بالنعم، وهي أن الشـكر سـبب     

دِيدٌ   ﴿في زيادتها وحفظها، قاد تعالى: ذاَبِي لشَـَ  ﴾لَئنِْ شَكَرْت مْ لَأزَِيدَنَّك مْ وَلَئنِْ كَفَرْت مْ إنَِّ عـَ

يكتمل العلاج بمجرد الإدراك النظري لأهميـة الشـكر، بـل لابـد مـن  ولا،  7سورة إبراهيم  

ترجمته إلى ممارسات سلوكية عملية تحدث الأثر التربوي المطلوب، ومـن أبـرز هـذ  

 التطبيقات ما يلي:

لمداومة على أاكار الشكر اليومية كقود: الحمد لله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات عنـد ا-

تجدد النعم، وقود: اللهـم مـا أصـبح بـي مـن نعمـة فمنـا وحـدك لا شـريا لـا، وهـذ  

في النفس يقظـة دائمـة اتجـا  الـنعم، فتغلـ  منافـذ المقارنـة المؤديـة إلـى   تنشئالأاكار  

 الحسد.

الإنفاق من النعم في وجو  الخير فإن من أقوى وسائل تثبيت الشكر في القلـب تحويـل -

ا ﴿ النعمة إلى عبادة، قاد تعالى:  ودَ ش كْر   .13سورة سب   )اعْمَل وا آلَ دَاو 

زيارة أهل البلاء والفقر لما في الا من تحريا الشعور الواقعي بالنعم، بـدد الاكتفـاء -

بالمقارنة الوهمية مع أهل الغنى، وقد أشار إلى هذا المعنى توجيه النبي صلى الله عليه 

 وسلم بالنظر إلى من هو دونه.

ومما سب  نستنتج أن استشعار نعم الله وشـكر  عليهـا لـيس وسـيلة جزئيـة لعـلاج       

الحسد، بل هو ركن ت سيسي في العلاج الإيماني والسلوكي لهذا الـداء، لمـا يحققـه مـن 

تصحيح العلاقة مع الله فـي بـاب الـرزق، إعـادة بنـاء النظـرة النفسـية للـذات والآخـر، 

 تهذيب الدوافع الانفعالية، إطفاء جذوة السخط والاعترا،.

ولهذا كان الشكر في حقيقته مقاومة روحية للحسد، ووقايـة قلبيـة مـن أخطـر أمـرا، 

 النفوس.   

استحضار عواقب الحسد أحد المسـالا التربويـة   يعد    د:ـــــاستحضار عواقب الحســ  6

والمنهجية الفاعلة في معالجـة هـذا المـر، القلبـي؛ إا يقـوس هـذا المسـلا علـى تفعيـل 

الـوعي الــداخلي لـدى الفــرد، وتنميــة القـدرة علــى إدراك الامتـدادات الدينيــة والنفســية 

والاجتماعية لسلوكه، وتنبع أهمية هذا الأسلوب من كونه يعالج الحسد مـن جـذور ، لا 

التي تترتب عليه في من مظاهر ، فالحاسد لا يتحرر من دائه مالم يدرك حجم الخسارة 

ويظهر القرآن الكريم والسنة النبوية أن الحسد ليس مجرد انفعاد نفسـي، ،  دنيا  وأخرا 

بل هو معصية قلبية لها آثارها العقدية والسلوكية، فجذور الحسد تمتد إلى أود معصـية 
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وقعت في السماء عندما حسد إبلـيس آدس عليـه السـلاس، فكـان الحسـد سـببا مباشـرا فـي 

كما ورد التحذير منه في  28حرمانه من شر  الطاعة والطرد من رحمة الله عز وجل،

السنة النبوية، فقد وصف النبي صـلى الله عليـه وسـلم الحسـد ب نـه الحالقـة التـي تحلـ  

الدين، كما جاء فـي قولـه صـلى الله عليـه وسـلم:  الحسـد والبغضـاء، والبغضـاء هـي 

، وهـي اسـتعارة قويـة تبـرز أثـر  29الحالقة، لا أقود تحل  الشعر، ولكن تحل  الـدين 

ومـن ثـم فـإن  إدراك الحاسـد لهـذ  ،  عا  الإيمان وإفساد العمل الصـالحالعمي  في إ 

العواقب العقديـة، وإحساسـه بـ ن الحسـد اعتـرا، علـى حكمـة الله تعـالى فـي توزيـع 

 الأرزاق، يفتح له باب التوبة والرجوع، ويولد في النفس الدافع للانخلاع من هذا الداء.

ومن آثار الحسد العملية أنه يشتت طاقات الفرد ويحود بينه وبـين تحقيـ  نجاحاتـه، إا 

 ينشغل بمراقبة الآخرين بدد تطوير ااته.

كما يورث الحاسد سخطا داخليا يمنع عنه البركة ويفسد نيتـه، ممـا يحـود دون تحقيـ  

نتائج إيجابية في حياته العملية، وزيـادة علـى الـا، فـإن الحسـد قـد يـدفع صـاحبه إلـى 

سلوكيات محرمة كالغيبـة والنميمـة والعـدوان، الأمـر الـذي يعر ـه لعقوبـات دنيويـة 

 وأخروية.

إن استحضار هذ  الأبعاد مجتمعة يجعل تذكر العواقب وسيلة إصلاحية شاملة قادرة    

على إعادة بناء الوعي الذاتي لدى الحاسد، وتحويل مشاعر  من الغيرة المذمومـة إلـى 

الغبطة المحمودة، ومن الانشغاد بزواد نعمة الآخرين إلى السعي في تحصـيل أسـباب 

 النجاح الذاتي.   

إن  للإحسان أثرا عظيما فـي سـلوكيات المسـلم، فهـو يحملـه  ان:ـــــالصدقة والإحسـ  7

 ﴿:    -تعـالى  -على التنازد عن المسيء، وهذ  الدرجة عالية ليست إلا للمحسنين، يقود  

بك  اسِ وَاللََّّ  ي حـِ نِ النّـَ اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعاَفِينَ عـَ رَّ اءِ وَالضَّ الَّذِينَ ي نْفِق ونَ فِي السَّرَّ

حْسِنِينَ  رَةٍ  ﴿.وفي الآية التي قبلها قوله تعالى: 134سورة آد عمـران      ﴾الْم  وَسَارِع وا إلَِى مَغْفـِ

تَّقِينَ  هَا السَّمَاوَات  وَالْأرَْض  أ عِدَّتْ لِلْم  ، فجـاء 133سـورة آد عمـران      ﴾مِنْ رَب كِ مْ وَجَنَّةٍ عَرْض 

الأمر من الله تعالى بالمسارعة إلى المغفرة وطلبها منـه سـبحانه، وجـاء الترغيـب فـي 

ــذين وصــفهم الله بــ نهم يبــذلون  الجنــة، والعمــل مــن أجلهــا، وأنهــا أعــدت للمتقــين، ال

ويتصــدقون فــي الرخــاء والشــدة ممــا أعطــاهم الله ســبحانه، ويكبحــون جمــاح غــيظهم 

وغضبهم، وأااهم عمـن أسـاء بـل يصـل الأمـر إلـى العفـو وفـوق الـا الإحسـان إلـى 

المسيء أيضا، فهذ  صفات عظيمة من اتصف بها وتربع في رحابها جعله الله سبحانه 

 .30من أهل الجنان
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وطبيعة الحسد أنه ينش  من كراهية النعمة على المحسود وتمنـي زوالهـا، وهـو نـار    

في قلب الحاسد توقدها مشاعر البخـل والضـغينة، وعنـدما ينتقـل المحسـود إلـى موقـع 

المعطي المحسن، يتحود في الصورة الذهنية والنفسية من هد  الكراهية والحسد إلـى 

مصدر للنفع والإحسان، وهذا قد يضعف أو يقطع تيار الحسد من مصـدر ؛ لأنـه يغيـر 

 الصورة التي يستهدفها الحاسد.

 وكذلا الصدقة تطهر النفس من دنس البخل والشح، وهو الأصل الذي يخرج من  

ونَ  ﴿الحسد، قاد تعالى:  فْلِح    .9سورة الحشر   ﴾وَمَنْ ي وقَ ش حَّ نَفْسِهِ فأَ ولَئكَِ ه م  الْم 

 فالصدقة توقي شح النفس، وبالتالي تضعف قابلية الاستثارة للحسد من الآخرين.

 روط العلاج الناجح:ـــــــومن ش

أن تكون الصدقة خالصة لله، لا لمراءة الناس أو للكسب السحري، والسـرية تقـوي ــ    

 الإخلاص وتجعل أثرها على النفس أعظم.

أن تكون عزيمة وخلقا دائما، لا فعلا مؤقتا عنـد الشـعور بالضـرر فقـط، هـذا يجعـل ــ  

 البركة والدفع مستمرين.

أن يقتــرن مــع الصــدقة الأســباب الشــرعية الأخــرى: كالــدعاء للمحســود بالبركــة، ــــــ 

والتوكل على الله مع الأخذ بالأسـباب، وقـوة الإخـلاص وإحسـان النيـة، وتكاملهـا مـع 

 سائر الأسباب الشرعية.

نيا والآخرة، وأصله مـن الحسد مر، قلبي خطير، وآثار  مهلكة في الد :  وبةــــالت  ـ  8

القلب من قضاء الله وقدر ، وتمنـي زواد النعمـة عـن الآخـرين، وهـذا معصـية   استياء

 كبيرة تغضب الله تعالى.

 والتوبة النصوح الحقيقية من الحسد تتكون من عدة خطوات عملية:

الحاسد في نفسه ويعتر  أماس الله ب نه واقع في هذا الذنب الخطير الحسـد(،   أن يقر  ـ  1

 هذا أود باب للعلاج.

أن يشعر بالندس الحقيقي على ما تسبب فيه قلبـه مـن سـوء اتجـا  إخوانـه المسـلمين، ـ  2

 وعلى مخالفته لأمر الله ورسوله.

 أن يقلع عن الحسد فورا، ويصمم في قلبه ألا يعود إليه.ـ 3

الدعاء للمحسود بالخير وهذا من أنجح العلاجات التي تقتل الحسد فـي مهـد  وتغيـر ـ  4

 حالة القلب.

هذا مضاد   ،أن يذكر المحسود في غيبته بالخير، ويشكر الله على ما أعطا  من النعمـ  5

 للسعي في النميمة والغيبة التي غالبا ما تراف  الحسد.

 تذكر نعم الله عليه من صحة وأمن وعقل ورزق وإيمان ويشكر الله عليها.ـ 6
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أن يؤمن إيمانا جازما أن الأرزاق والمقادير بيد الله وحد ، مقسومة منذ الأزد، ولن ـ  7

 يحصل أحد على شيء إلا بما كتبه الله له.

طلب العلم الشرعي لمعرفة حقيقة الـدنيا وأنهـا دار فنـاء، وأن النعمـة الحقيقيـة هـي ـ  8

 نعمة الإيمان والر ا.

الإكثار من الأعماد الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين فهي تصلح القلب ـ  9

 وتنور .

 الابتعاد عن مواطن الفتنة إن كان النظر يثير فيه مشاعر الحسد، فليبتعد عنه قدر ـ 10

 الإمكان حتى يطمئن قلبه.

فالحسد من الذنوب التي تحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، ولكن بـاب التوبـة مفتـوح، 

عَ  ﴿:    -  تعالى  -والله غفور رحيم، قاد   َ لَمـَ ب لَناَ وَإنَِّ اللََّّ دِيَنَّه مْ سـ  وَالَّذِينَ جَاهَد وا فِيناَ لَنَهـْ

حْسِنِينَ  وإاا استمر الحاسد في هذ  العلاجات فليثـ  أن الله سـيبدد ، 69سورة العنكبوت     ﴾الْم 

 سيئاته حسنات، وسيعطيه من فضله الر ا والطم نينة في قلبه.

 الخاتمة:

ث، وبعــد هــذا الاســتقراء والتحليــل، يمكــن الحمــد لله الــذي وفقنــي لكتابــة هــذا البحــ    

 :تلخيص أبرز ما توصل إليه البحث في النقاط التالية

أن الحسـد آفـة تفتـا بالإيمــان وتفسـد العلاقـات وتهـدس كيــان المجتمـع، وقـد جــاءت -1

 الشريعة الإسلامية ببيان خطورته، وو عت له تشخيصا دقيقا وعلاجا شاملا.

الله، ويـؤدي  لحسد المذموس مر، قلبي جذر  عـدس الر ـا بقضـاءتبين للباحث أن ا-2

وخيمة في الدنيا والآخرة، وهو يختلف عـن الغبطـة المشـروعة التـي هـي   إلى عواقب 

 ، وتعزز التكافل والت خي بين المسلمين.محبة الخير للغير

أن العلاج الناجح للحسـد يحتـاج إلـى مـنهج متكامـل يجمـع بـين تصـحيح الاعتقـاد، -3

 وتزكية القلب، وتقويم السلوك.

أن النصوص الشرعية تزخر بسـائل علاجيـة عمليـة للحاسـد، يمكـن صـياغتها فـي -4

 برنامج تربوي متدرج.

قد س البحث جملة من الوسائل العملية للوقاية والعلاج، مثل: اللجوء إلـى الله، الـدعاء ـ  5

للمحسود بالبركة، استحضار عواقب الحسد، الشـكر علـى الـنعم والر ـا بقضـاء الله، 

تعزيــز الأخــوة الإيمانيــة إصــلاح الــذات ومحاســبة الــنفس، مقاطعــة مثيــرات الحســد، 

 والتعاون على البر والتقوى.

وختاما فإن محاربـة الحسـد تحتـاج إلـى مجاهـدة نفسـية مسـتمرة، وتربيـة إيمانيـة      

عميقة، وتذكير دائم بحكمة الله في قسمة الأرزاق، فمن استشعر عظمة الخال  ور ي 
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بـذلا بقضائه، اطم ن قلبه، وسلم من شر الحسد، وعاش فـي سـعادة وطم نينـة، محققـا 

 الاستخلا  في الأر، بالخير والصلاح.الغاية من وجود : العبادة، و

ومــا تــوفيقي إلا بــالله، عليــه توكلــت، وعليــه فليتوكــل المتوكلــون، والحمــد لله رب     

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على نبينا وسلم وبارك وصلى اللهالعالمين، 
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